
 الأستاذة أولمو فريدة 

 أستاذة باحثة في الفلسفة والإعلام

بوزريعة 2قسم الفلسفة جامعة الجزائر  

:المداخلة الكاملة  

 الحراك العربي بين الاستبداد وإفرازات العولمة

زوايا عدة وقضايا .جدل ونقاش، تضارب واختلاف، انشقاق وتمزق بين الرؤى المفسرة للربيع العربي

عديدة شغلت المثقف العربي والغربي ،امتزجت فيها الجدية بالسخرية ،السياسة بالمجتمع و بالدين 

،مصر وسوريا  ،العولمة بالعالمية والعلمانية ،هذا هو الصدى العام للحراك العربي ،في تونس ،ليبيا

  . وغيرها

ارموا بالثورة إلى ( 1هناك من يسمي الأحداث العربية باسم بالثورة التي قال عنها العربي بن مهيدي

  :وقال عنها أبو القاسم الشابي ).الشَارع يحتضنها الشعب

  إذا الشعب يوما أراد الحياة        فلابد أن يستجيب القدر

     2نكسرو لابد للقيد أن ي                

،في جميع الثورات التحررية كان العدو واضح  ؟"من المنقذ"و" من العدو"لكن التساؤل المطروح هنا 

عند العرب أو المسلمين أو غيرهم من الأجناس كانت : المرامي والأهداف في أرجاء المعمورة كلها

التغييرات الجذرية  "الثورة مشتقة من الفعل ثار يثور وقد عرفت في موسوعة علم الاجتماع الثورة ب

ييرات التي تعمل على تبديل المجتمع ظاهريا وجوهريا من في البنى المؤسسية للمجتمع ،تلك التغ

                                                            

.01/11/1954العربي بن مهيدي هو شهيد جزائري وهو أحد مفجري الثورة التحريرية الجزائرية في - 1  

.ألشابي هو شاعر سياسي تحرري تونسيابو القاسم - 2  



نمط سائد إلى نمط جديد يتوافق مع مبادئ وقيم إيديولوجية وأهداف الثورة؛وقد تكون الثورة عنيفة 

  .3"دموية ،كما قد تكون سلمية ،وتكون فجائية سريعة كما قد تكون بطيئة تدريجية

فعل جماهيري شامل، فحين تتأزم الأوضاع السياسية  أن الثورة" يرى   أبراشالدكتور إبراهيم و  

والاقتصادية والاجتماعية وتصبح أحوال الناس لا تطاق، وعندما تتباعد الشقة ما بين الحكام 

والجماهير وتغيب وسائل التعبير السلمي عن المطالب لا تجد الجماهير أمامها إلا التحرك لتغيير 

ت تكون سلمية ولا يراق بها الدم، فتنعت بأسماء دالة على ذلك فبعض الثورا. الأوضاع تغييراً جذرياً

كالقول بالثورة البرتقالية، وثورات أخرى ارتسمت بالدموية كالثورة الفرنسية، المشهد الذي جرى 

  .4"مستوى العمل الثوري إلىفي مصر وتونس يرقى 

أما ما حدث في هذا الحراك فمن الصعب تسميته بالثورة؟    

العربية على النظم السياسية في المنطقة، وإنما  والاحتجاجاتتأثير الثورات   ينحصرلم حيث  

رات على صعيد المعادلات والحسابات السياسية على الصعيد العالمي، كما أفرزت متغي أحدثت أيضاً

إلى إعادة النظر  ،ومن بينها الدول العظمى ،جديدة لم تكن قائمة، وأجبرت العديد من دول العالم أحلافاً

.المرتبطة بالمنطقة العربية والحسابات في سياساتها وبرامجها وتحالفاتها الخارجية، خصوصاً  

العربية، بخصائصها وشعاراتها ومطالبها وأساليبها وشكلها التي  والاحتجاجاتالثورات تعتبر و

نما على مستوى العالم برزت به، ظاهرة فريدة من نوعها، ليس على مستوى العالم العربي فحسب، وإ

نه من إ، ف ةفترة طويللم يمض على ظهورها  ، كوينزالت حديثة الت نها ظاهرة سياسية لاأوبما ، هكلّ

إلى عقود  ستمتدمحتملة المرجح استمرارها ووصولها إلى أقطار جديدة أخرى، كما أن تداعياتها ال

في التاريخ  اكبير الت انعطاف، شكّومضموناً لاًشك ،ن هذه الظاهرة الجديدةأ ،همن ذلك كلّ هملأقادمة، وا

.السياسي للشعوب العربية والإسلامية  

  

                                                            

علم الاجتماع السياسي ،قضايا العنف السياسي والثورة ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية :شعبان الطاهر الأسود -1

.47،ص2003،   

2- المفكر والأكاديمي، وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق الدكتور إبراهيم أبراش دراسة بعنوان " الثورات في العالم 

 العربي" ، مركز الدراسات المستقبلية 



تتضمن مداخلتي هذا الطرح القائم على ضرورة تسليط الضوء على هذه الحالة السياسية و على 

ضرورة إبراز أنواع القمع السياسي والاجتماعي العام الذي تعيشه الشعوب العربية بغية الوقوف على 

لأسباب الداخلية  الحقيقية التي غيرت توجه الرأي العام المحلي، مع النظر إلى النوايا الخارجية التي ا

تدفع بوسائل الإعلام الجماهيرية في مختلف الفضائيات والبرامج الإخبارية والسياسية إلى تضخيم 

.الرؤى ورفع مستوى الصدام بين الحاكم والمحكوم  

،نحاول الوقوف على أهم الأسباب والدوافع التي جعلت الشعوب العربية تبلغ هذه الدرجة من 

. التوتر والغليان لذا يتعين بداية ضبط بعض المفاهيم المتداولة في هذا التغير السياسي في العالم العربي  

   

الثورات في العالم ندلاع سلسلة الفعلية لابداية كان ال م، 2011تجدر الإشارة إلى أن عام لذا 

منذ ذلك العام أصبح هذا المصطلح  .من الثورة التونسية التي كان الشاب البوعزيزي فتيلها بدأ، العربي

اب، للتعبير عن اسة والباحثين والكتّتداول على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام وعلى ألسنة الس محلّ

الشعبية، التي أطاحت  والاحتجاجاتالثورات  ان انتشاربإالعصر الجديد الذي دخله العالم العربي، 

.قطار العربيةبأعتى رؤوس الأنظمة السياسية الدكتاتورية في العديد من الأ  

ي إلى قطيعة بين الثورة تعني مجمل الأفعال والأحداث الشعبية الواسعة، التي تؤد بما أنو

تغييرات جذرية وعميقة، في لات كبرى وواسعة ومنظومة قديمة ومنظومة حديثة، وتقود إلى تحو

  .ةوالثقافي، وينتج عنها إعادة توزيع لموازين ومصادر القو والاقتصادي والاجتماعيالواقع السياسي 

شكلٍ توصيف كلّ كما سيتم من أقطار المنطقة العربية  قطرٍ من أشكال الحراك الذي حدث في أي

  .قة العلميةعن خصوصيته، وذلك مراعاة للدر ة التي تنسجم معه وتعبزال، بتوصيفاته الخاص ولا

 والانتفاضاتوالتظاهرات  الاحتجاجاتقصد بها تلك ي ثورات الربيع العربيفما يقال عنها 

ا، بعد م، وفي مدينة سيدي بوزيد تحديد 2010الشعبية السلمية الواسعة، التي بدأت شرارتها من تونس

على الوضع القائم، وسرعان ما  في نفسه احتجاجاً ارأن أضرم الشاب التونسي محمد بوعزيزي النّ

.وغيرها ةانتقلت تلك الشرارة إلى العديد من الأقطار العربية كمصر وليبيا واليمن والبحرين وسوري  

وقد اندلعت تلك الثورات نتيجة لأسباب وعوامل داخلية قديمة تراكمت مع مرور الزمن، مما  

ى إلى احتقان الشارع لدرجة كبيرة أداجدالانفجارحدث  للانفجارد أن حانت الفرصة الملائمة ، وبمجر 

  .هالهائل ووصل صداه إلى العالم كلّ



ف إسقاط النظم السياسية القمعية اتها في استهدتنحصر مهم لا والاحتجاجاتكما أن تلك الثورات 

عجزت عن تحقيقه تلك النظم ق ما ديمقراطية تحقّ اًظمنُ أن تستبدل بها ، وإنما تسعى إلىالقائمة فقط

بناء تاريخها إلى ، وتفتح صفحة جديدة تسعى من خلالها  الفاشلة، لتطوي بذلك صفحة الماضي

  .وهذه هي الغاية القصوى من الثورات العربية التي حدثت ،عبر الشراكة الشعبية الواسعة ،السياسي

أفضل  .ولى في المشوار الطويل والشائكالخطوة الأهي ك ،عملية إسقاط النظم القائمةكما يمكن اعتبار  

لأنه حسب ما أعتقد إفراز لكبت وعتق لرغبة " الربيع العربي"أو " بالحراك العربي " تسمية ماحدث

  :كان من أسبابها جوانية

يرجع السبب الأعظم لمحنة الأمة الإسلامية  إلى انحلال الرابطة الدينية ":ما قاله الكواكبي -

بالرابطة الدينية هي الفهم الصحيح للدين ولتعاليم الإسلام على حقيقتها لا كما يفعل ،والمقصود هنا 

فشريعة الإسلام هي  5."المدلسون وغلاة المتصوفة الذين استولوا على الدين فضيعوه وضيعوا أهله

عي  شريعة حكمة جمالية صالحة لكل زمان ومكان وقوم  ،و ما يفقد المسلمين توازنهم النفسي والاجتما

والسياسي هو رؤية الطبقة العليا من الأمة المثقفة المسلمة ترى الكمال في تقليد الأجانب في مشاريعهم 

النظام المالي الدولي الجديد ،العلمانية الثقافية والدينية ،الديمقراطية وحقوق (السياسية والاقتصادية 

اسية لأبناء الأمة من ضروريات دون الرجوع إلى طبائع البشر، وإلى الاحتياجات الأس.) الإنسان

  .للحاجات" ماسلو"وأساسيات صنفها العلماء في هرم 

ليس سببا ) البوعزيزي(ما حدث في تونس كان القطرة التي أفاضت كأس المكبوت السياسي ،ما حدث 

وإنما نتيجة لمجموعة تراكمات سياسية من قهر واستبداد واستعباد واستبعاد للإنسانية؛ضف إلى ذلك 

عة شعارات وهمية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي تبث يوميا في وسائل الاتصال مجمو

  .الجماهيرية بتونس،كل هذه الوسائل الجماهيرية تفرز هرمون التوتر والقلق والحسرة

هذا الشعور بالاغتراب في الأوطان روجت له حسب ما اعتقد الانترنت والفايس بوك والأقمار 

علت العالم قرية كونية ؛كونية هذا العالم ليست بالمفهوم الإيجابي دائما وإنما الصناعية التي ج

وأثرها النفسي الجواني  المفهوم العدائي النفسي ،وأقصد بهذا الصدى العام لهذه التقنيات المعاصرة

                                                            

،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان 1عبد الرحمن الكواكبي ،الأعمال الكاملة ،أم القرى ،ط- 1

.294،ص1995،   



على الحياة العامة في مجتمعات العالم العربي الإسلامي ؛فما مدى  القدرة على مجابهة الشباب 

غراءات العولمة في ظل قساوة الوضع السياسي والاجتماعي الذي يعايشه الشباب في واقعهم اليومي لإ

  ، وعدم إدراك  أو فهم للوضع الراهن أو المشاركة فيه ؟"حقوق"من بطالة ،فقر،الواجبات مقابل اللا 

أجدادكم لا يا قوم كان :"كما قال الكواكبي  -ليس من السهل على شباب طالما كان أجدادهم     

و أجدادكم الآن في قبورهم .....ينحنون إلا ركوعا الله ،و أنتم تسجدون لتقبيل أرجل المنعمين 

أسياد في  أوطنهم  ،وأسياد في مبادئهم ، _6."مستوين أعزاء وأنتم أحياء معوجة رقابكم أذلاء

ى قوائم الانتخابات لا قيمة لها إلا  التوقيع عل.وأسياد في مواقفهم أن يصبحوا مجرد دمى متحركة 

  . المزورة ،و فواتير الكهرباء والغاز والرواتب الشهرية التي لا تسد رمق العائلات إلا من خبز وماء

كانت الشعوب العربية في السنوات القليلة الماضية تفتخر بالعزة والكرامة وبالنزعة التحررية التي   

لاسيما الاستعمار الفرنسي الذي بقيت آثاره -مارية اكتسبتها الأجيال المتتالية من ذكرى التجربة الاستع

" الهوية"؛ وكان شعارها -قائمة في نفسية الشعوب التي حاول قمعها وسلبها هويتها دون جدوى

هي الدعم الروحي الذي ورثه الأجداد للآباء و الآباء للأبناء وكما عرف محمد عابد " الوطنية"و

هي ذلك المركب المتجانس من الذكريات والتصورات والقيم ""قافيةالمسالة الث"الجابري الهوية في كتابه 

اختلطت الأمور في  7"والرموز والتعبيرات والإبداعات  التي تحتفظ لجماعة بشرية  تشكل أمة 

العشرية الأخيرة  على شباب تونس وليبيا ومصر ولم يعد مفهوم الهوية مفهوما واضحا وكما أسلفت 

ربما هذا الغموض من الأسباب الحقيقية .ق والواجبات غامضة غير واضحةالقول أصبحت ثنائية الحقو

  .لبروز الحراك العربي ،و هو القمع والاستبداد والبؤس الاجتماعي

هو انتشار نوع من التبعية غير المقصودة في أساليب السبب الثاني والذي اعتبره جوهريا أيضا -

إلى الشوارع بنية التكسير والتدمير وفي هذه  الاحتجاج والمطالبة بالحقوق  كالتخريب والخروج

المخرب والمدمر والمحطم لكل ما حوله في حالة غليان و هيجان " الفاعل " يمكن القول أن الحالة

غايته الحقيقية والدفينة هي التغيير أي الرغبة في تجاوز الواقع إلى واقع افتراضي هو حلم بالاستقرار 

  . أدنى الحقوق)غليان(شخص الذي يكون في حالة هيجانوالراحة والرفاهية وهي بنظر ال

                                                            

.512عبد الرحمـــــــان الكواكبي ،مصدر سابق ،ص- 6  
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هذا السلوك الهيجاني في المطالبة بالحقوق ليس وليد الشخص العربي ، ولا وليد المثقف العربي أيا 

  .كما يقول الدكتور عمار جيدل 8كان اتجاهه المعرفي وإنما هو وليد النظرة إلى الغالب المتغير

ة هي مجتمعات منفتحة على الآخر و متأثرة بطريقة أو بأخرى ومعنى هذا أن المجتمعات العربي

  .بحوار الحضارات، لكن أي حوار؟

الحوار الذي يجعل المطالبة بالهوية قائم على فقدان الهوية ذاتها،أم الحوار الذي أساسه المطالبة *

مجية الحراك ليبيا نموذجا له(بالحقوق قائمة على أسس الباطل من قتل للأطفال والنساء والعاجزين 

  ).والمطالبة بالحقوق من قبل بعض الثوار الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية

الحوار الذي كان تهديما للبنى التحتية في هذه المجتمعات ،تونس وسوريا واليمن وليبيا  ،هل هذا * 

لة تجسيد صورته التهديم للبنى التحتية ناتج عن وعي اجتماعي محلي أم هو نتيجة لإتباع الغالب ومحاو

  .في مجتمعات تختلف عنه في الدين والعرق واللغة والثقافة وفي كل أنماط الحياة

  .ليس من السهل تحديد الأسباب الحقيقية لهذه الثورات الشعبية إن صحت تسميتها ثورات 

اهية وليس من السهل أيضا الحكم عليها بحالات هيجا نية سلبية لأنها ليست حالة نفسية عابرة بقدر م

حالة اجتماعية مؤسفة مؤلمة وقاهرة  أدى بها قهرها إلى تكسير المنشآت التي لا مستفيد منها إلا 

الشعب الكادح ،وتهديم المصالح الإدارية التي تخفي وساخة السلطة وقبحها السياسي والاجتماعي ؛هذا 

ركتها أيادي خفية لامست الهيجان ما هو إلا حالة عاطفية وجدانية لشعوب مظلومة سياسيا واجتماعيا ح

  .جرحها ولامست حيرتها ووعدتها بالتغيير الذي كان مطلبها الرئيسي

الثقافية بحكم تاريخه الاجتماعي الفريد والذي لا يمكن ) هويته(أي مجتمع إنساني له خصوصيته "ولأن 

ل وإن كانت هذه أن يتكرر فهو أشبه بالبصمة الثقافية المميزة ،مثل المنطقة العربية على سبيل المثا

الخصوصيات لا تنفي في الواقع القاسم المشترك مع باقي المجتمعات و المناطق الحضارية  بحكم أننا 

فإنما حدث في تونس كان مخالفا لما حدث في ليبيا وما يحدث في  9."جميعا ننتمي إلى الجنس البشري

  لدان المجاورة ؛سوريا واليمن ،تختلف شدة المثير والاستجابة فيه عن غيره من الب

                                                            

الغالب المتغير هو الأخر المتفوق في مرحلة زمنية معينة وقابل للانصهار قي مرحلة أخرى- 8  

.11،ص.2004،دار النهضة العربية ،بيروت لبنان ، 1حسن عبد االله العايد ،أثر العولمة في الثقافة العربية ،ط- 9  



عتبة التنبيه ليست واحدة ولا الظروف نفسها وليست تدخلات الغالب الوقتي ذاتها ،فالدول العظمى    

والمنظمات الإنسانية ، والمنظمات غير الحكومية وحتى الحكومية منها لم يكن تدخلها موضوعي أو 

  .ذاتي إلا بقدر المصالح والمصائر المتوقعة

وبما أن الدول العربية هي  :"...صالح السنوسي من جامعة فار يونس ليبيا /كما يقول د–ولأن  

الطرف المستهلك اقتصاديا والمستقبل ثقافيا فإن مجتمعها هو المرشح  للانسلاخ عما تبقى له من 

والتي .هذه هي التحليلات العامة  لتوقعات الساسة 10."خصوصيته المستمدة من إرثه القومي المتآكل

  .تبقى إلى اليوم في ميزان النسبية

يمكن الحديث أيضا عن إفرازات العولمة وآثارها المترتبة على الهوية الثقافية للشعوب العربية 

الكاذبة التي تتكرر في كل حملة انتخابية ) وعود الطبقة الحاكمة(والإسلامية مقابل الوعود الداخلية

  ).الانتخابات المحلية للدوائر والبلديات(سياسيةرئاسية أو برلمانية وحتى في ابسط المناسب ال

الأثر الخارجي كان من الدوافع الهامة والرئيسة للحركات الشعبية الهيجانية  في كل من الدول التي 

طالبت بإسقاط الأنظمة السياسية  وكما قلت كل هذا بفضل الدعم المعنوي على صفحات الفايسبوك 

  :دى إلى اضطراب الرؤية الواضحة وهذا من خلالوتبادل الآراء على الانترنت مما أ

بل النفي و الإقصاء للثقافات "حيث لم يعد ثمة مجال للتلاقي والتفاعل والحوار: هيمنة الثقافة الغربية-

الأخرى،وهذه الهيمنة طالت الثقافة العربية من خلال ما يبث عبر القنوات التلفزيونية و الإذاعات 

غة وعي الأفراد ،خاصة الشباب ،وبالذات في ظل سطوة إغراءات والصحف والتي عملت على صيا

ثقافة الصورة الحاملة لمضامين منافية لعقائدنا وقيمنا والسلبيات التي تتركها في وعي ووجدان المتلقين 

  11"وتنشغل عقولهم بتوافه الأمور وتنأى عن قيمهم

لمشتملة على العقائد والقواعد لكل أمة منظومتها القيمية ا:زعزعة منظومة القيم في المجتمع -

العامة التي تشكل مرجعيتها العليا ،وكل أمة تعمل على الحفاظ على مبادئها من خلال مدارس تربوية 

وتوعية الأسر من أجل خلق أجيال ذات قيم أخلاقية ،وكان بإمكان أي سلطة اجتماعية قائمة حماية 

لــكن في ظل التقدم التقني الهائل في وسائل ،مجتمعها من الاختراق وزعزعة منظومتها الاجتماعية 
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الاتصالات والمعلومات من الصعب التمكن من ذلك بحيث أصبحت إمكانية التلقي بسهولة الضغط على 

أداة التحكم في جهاز استقبال البث الفضائي أو على موقع شبكة انترنت التي تتحكم في برامجه الهادفة 

وهذا ما قامت به هذه الوسائل الإعلامية قبل 12" ق ثقافتها هي إلى صياغة وعي الأفراد والناشئة وف

وأثناء وبعد الثورات والاحتجاجات و الهجومات العنيفة في مختلف البلاد العربية لا بغرض الإعلام بل 

بغرض التمويه و الإشاعة والدعاية كما في الحربين العالميتين الأولى والثانية ،لكن بوتيرة أكثر حدة 

حظه الجميع في أحداث ليبيا وبعض القنوات الإعلامية العربية كالجزيرة والعربية التي كانت وهذا ما لا

  .تحلل الأحداث بلسان عربي وأفكار إيديولوجية غربية  ذات دلالات تمويهية مغالطة

و يمكننا تحليل الحراك العربي من زاوية أخرى وهي النتائج التي توصلت إليها الثورات الشعبية وما  

ققته من انتصارات على الصعيدين السياسي والاجتماعي فبغض النظر عن الأسباب والدوافع ما خفي ح

منها و ما ظهر؛ يمكننا الحكم عليها بأنها حركات احتجاجية أو هيجانية ناجحة من حيث الرسائل 

ريد تغيير الشعب ي" فعبارة . الواضحة التي أجبرت القادة السياسيين على فهمها في كل الوطن العربي

هي رسالة سياسية واجتماعية فك شفرتها كل رئيس " الشعب يريد إسقاط النظام "أو " الوضع

جمهورية ،كل حاكم أراد توريث الحكم ،كل ملك ؛كل رئيس حكومة وكل مسؤول في هيئة نظامية 

  .حكومية دوره تعطيل مصالح الشعب

شتباك المتكرر مع قوات ومصالح الأمن التكسير والتدمير و الاعتصام ، والاحتجاجات وحتى الا   

حمل رسالة الملايين من الجماهير مهضومة الحقوق ،رسالة من ملايين الأمهات اللواتي لا تجدن سبيلا 

لا تجدن سبيلا لسد رمق أطفالهن الرضع في بلاد عربية .....لعلاج أطفالهن المرضى ،المعاقين ،

  .إسلامية

م تسمع في شكاوي المواطنين المتكررة ؛لكـنها وصلت إلى كل هذه الرسائل لم تقرأ مكتوبة ،ول  

البشرية إلى كل من  يريد أن ينظر نظرة إنسانية واقعية ممتزجة بأصوات الرصاص ،وبالقنابل المسيلة 

للدموع ؛وصلت رسائل الشعوب المستبعدة والمستعبدة ممتزجة بدماء الأبرياء من الأطفال  والنساء في 

  .ليبيا وسوريا
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سائل شبابية كما يدعي بعض المحللين أم رسائل جماعية واعية في مرماها، أعتقد أنها رسائل ر  

جماهيرية واعية من كل فئات الشعب وليست مجرد تمرد شباب طائش و إلا لما حققت التغيير 

  .المقصود في تونس ومصر

ساعة صفرها، البلاد الحراك العربي هو قوة داخلية كامنة للشعوب المتحركة والشعوب التي تنتظر 

العربية شرقا وغربا تعاني المعاناة ذاتها اجتماعيا وسياسيا وحتى أخلاقيا ودينيا  وما حققته  مصر 

وتونس وما تحققه غدا باقي البلدان الثائرة أو القابلة للثورات و الهيجان هو نجاح معنوي على 

  .لشعوب وأمنها واستقرارها وهويتهاالذي يهدد مصالح ا)  الداخلي(التسلط والقهر من العدو الخفي

لابد لنا من الاعتراف أن تاريخ الشعوب العربية بدأ مرحلة جديدة ،مغايرة للمراحل التاريخية السابقة 

وأنه من الضروري مراجعة أوراق القوى  السياسية الغالبة في العالم؛بدأْ من مراجعة السياسات 

  .الداخلية في البلدان العربية الإسلامية 

إنه يتوجب على كل البلدان العربية القابلة للثوران ،أو البلدان العربية التي هي على حافة الهيجان أو و

الحراك البدء بالإصلاحات السياسية وتغيير اديولوجية التعامل مع مهضومي الحقوق في كل دولة من 

الدولية والعالمية  في المحافل" حوار الحضارات"أو " صدام الحضارات"هذه الدول وبدل الحديث عن 

لابد من الحديث عن حوار فعلي داخل المجتمعات العربية الإسلامية والتخلي عن الشعارات النظرية 

فكما قال أرسطو قديما يجب ألا نستورد نماذج لحكومات نطبقها على دويلات لا تتماشى وطبيعتها 

  .البشرية والعمرانية

دون مراعاة الهوية الوطنية والثقافات المحلية ودون و يجب ألا نتبنى الأنظمة الجاهزة ونطبقها 

  مراعاة تعاليم الإسلام

 لهذه الأسباب وغيرها نعيد التساؤل وليجب الباحثون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 هل ما حدث ثورة أم حرا ك أم ثورات أم ربيع ؟ أم فصول عربية ؟



هو ما تشهده "بعض و بداية لابد من الوقوف على مفهوم الربيع العربي؛ كما تحلو تسميته لل

البلدان العربية من انطلاقة نحو الحرية والديمقراطية ليفتح مجالا واسعا من التساؤولات 

.13"والاستفسارات التي يحاول الجميع البحث لها عن إجابات وطرح تفسيرات لما يحدث  

وهنالك أسباب وعوامل داخلية وخارجية أدت إلى قيام ثورات الربيع العربي توصلت إليها  

: ، تتمثل 14بعض الدراسات الأكاديمية  

أولاً - الأسباب الداخلية : ولها دور مفصل وحاسم في تفجير الأحداث واندلاع الثورات ، 

.ثقافية سباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وتعليمية وأوهي عديدة منها   

حيث يعيش معظم سكان منطقة الشرق الأوسط في ظل : الأسباب الاجتماعية والاقتصادية ) 1(

الذي يتحرك بدافع وهي القبيلة  ةمتخلف يعتمد على علاقات القرابة و نواتها الأساسي اجتماعينظام 

صيل هذا النظام دور محوري في تأ أيضاو للخرافات الدينية  ،العرف و العادات و التقاليد القديمة

.المتخلف   

:والاجتماعية هما  وهنالك عاملين وراء تخلف الدول العربية من النواحي الاقتصادية  

حيث تعاني معظم دول الشرق الأوسط من التخلف الاقتصادي خاصة الدول : الاقتصاد  -

حين  العربية ، فهي غالباً ما تعتمد على واردات النفط أو السياحة والمعونات الخارجية في

معدل تزايد السكان في الدول العربية ،  ارتفاعتغيب التنمية الحقيقية بسبب صعوبات تتمثل في 
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 انخفاضنقص الكوادر الوطنية ، التفاوت في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي ، 

  .ع المتردي فأن دخل الفرد سيكون متدني وفي ظل هذا الوض.  الادخارمستوى 

مليون نسمة  335نحو  م2009حيث وصل عدد سكان العالم العربي عام : التربية والتعليم  -

، وارتفاع نسبة الأمية  %30مليون نسمة من الأميين وتبلغ نسبة الأمية حوالي  100بينهم 

يشكل فجوة عميقة تؤثر على تطور المجتمع العربي ، وتترتب عليها نتائج سياسية واجتماعية 

 .خطيرة 

أن السياسة التعليمية في الشرق الأوسط ماعدا إسرائيل تسير بشكل تقليدي في التلقين كما 

وعدم إعطاء الطالب فرصة للتفكير المفتوح ، وهناك عدم الاهتمام بالبحث العلمي في الجامعات 

مما يعني أن أزمة البحث العلمي في العالم العربي تعني التخلف العربي عن ركب الحضارة 

نسبة الإنفاق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي علمية ، والملاحظ أن والنهضة ال

، بينما في إسرائيل فأن الإنفاق على  1992في الأقطار العربية كافة لعام  %0.5الإجمالي لم تتعد 

  15.من الناتج القومي  % 2.6يوازي " شيكل"مليارات  9.8 البحث العلمي عدا العسكري حوالي

معظم بلدان الشرق الأوسط هي ذات نظم تسلطية واستبدادية يقع بعضها في : سباب السياسية الأ) 2(

جغرافية العالم العربي ، وبالتالي في ظل هذه الأنظمة تنعدم مظاهر التعددية السياسية والتداول السلمي 

.ربيع العربي للسلطة وحرية التعبير والإعلام  ، وبالتالي كلها أسباب أدت إلى اندلاع ثورات ال  

 

 ثانياً – الأسباب الخارجية : 

بجانب الأسباب والعوامل الداخلية التي أدت إلى قيام الثورات العربية هنالك عوامل مؤثرة 

خارج حدود الدول التي قامت بها الثورات ، وهذه العوامل الخارجية لها دور لا يمكن إغفاله بصورة 

، ولكنها لا يظهر لها تأثير فعال في حال الربيع العربي في  عامة في إحداث التغيير في الشرق الأوسط

.البلدان العربية   

:وحول مدى تأثير العوامل والأسباب الخارجية هنالك اتجاهان   
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اتجاه يرى أن الثورات العربية والاحتجاجات هي صناعة داخلية خالصة لم يكن فيها أي دور  )1(

من ذلك ويعتقدون بأن الغرب وخاصة خارجي ، ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أبعد 

  .الولايات المتحدة ليست سعيدة بالثورات العربية وإنما يتم التعامل معها كأمر واقع 

اتجاه يرى دور العامل الخارجي له قوة مؤثرة في تحريك الشارع العربي وإحداث تغييرات  )2(

أن الولايات " ويكليكس" فيه ، ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه استنادا إلى وثائق سرية كشفها موقع

المتحدة دفعت ملايين الدولارات إلى منظمات تدعم الديمقراطية في مصر ، والبعض يرى أن 

هذه الوثائق والموقع نفسه كان له دور فاعل بما حدث في العالم العربي لأن هذه الوثائق 

  .الدول  كشفت أمور سرية عديدة حول الحكام وحاشيتهم وعن حجم الفساد الموجود في هذه

النظر عن مصدره،  ولا يزال، وبغض ،جدل لكثيرين الربيع العربي، الذي أصبح محلّ فاصطلاح

صار تعبيرا عن حقبة زمنية جديدة بدأ يعيشها العالم العربي، بسبب زلزال الثورات ا مجازي

 و فاصلاًأ اًحدهذه الثورات أن تضع ومن غير المستبعد . التي اجتاحته وعصفت به والاحتجاجات

ا بينها وبين الماضي الأليم، ومن ثم تقود العرب، إذا ما أحسنوا استغلال الفرصة واستثمارها، إلى نوعي

ز الشراكة السياسية عزم، من خلال إقامة أنظمة سياسية تُلعصر الحرية والأمان والرفاه والتقد الانتقال

الشمولية  الاستبداديةه النظم قعجزت عن تحقي ق لهم ماوقيم الديمقراطية، التي بدورها يمكن أن تحقّ

16.هاالبائدة، التي ثاروا ضد  

لكن هل يتوافق هذا التعريف مع القيم العربية في المجتمعات المتحركة الثائرة للأسباب الكثيرة التي  

  ذكرناها وذكرتها بعض البحوث التي استشهدنا بها في السياق ذاته؟

تعرف القيم بأنها موجهات محددة للسلوك تظهر ضمن الثقافة "م هوإذا كان مفهوم القي:ولنحلل معا

العامة للمجتمع، وتتخذ أوجه طيبة أو شريرة أو بين ذلك، فهي بمثابة اعتقاد ثابت بنمط معين من 

  . 17"نمط سلوكي سواء على الصعيد الذاتي أو الاجتماعي أفضلالسلوك بأنه 
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التي تجعل فرد ما أو جماعة يصدر حكما نحو موضوع مجموعة من المقاييس " :أو كانت القيم هي 

معين أو شيء ما بأنه مرغوب أو غير مرغوب فيه، وذلك في ضوء تقدير الفرد أو الجماعة بهذه 

الأشياء أو الموضوعات وفق ما يتلقاه من معارف وخبرات ومبادئ وما يؤمن به من مثل في الإطار 

  18".أفعال وأقوال وتصرفات الفرد أو الجماعة الذي يعيش فيه، ويستدل على القيم من خلال

نسبة الانتماء التاريخي والثقافي والحضاري إلى بلد معين الإشارة إلى وكان مفهوم المواطنة هو 

والشعور بالتعلق به أكثر من غيره؛ إلى تضمن أبعاد جديدة تتضمن الحقوق والواجبات والمبادرات 

التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق والواجبات لا تمارس إلا والمسؤوليات تجاه النفس وتجاه الجماعة 

في مجتمع عادل وديمقراطي يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص وتحمل أعباء التضحية من 

19.ترسيخ هذه المبادئ وحمايتها وفتح أفاق ممارستها برؤية تتطلع إلى المستقبل بفعالية أجل  

ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة علاقة بين فرد : "عرفت المواطنة بأنها

من واجبات وحقوق، والمواطنة تدل ضمناً على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، 

بأنها الارتباط الاجتماعي وتعرف   20".وهي على وجه العموم تسبغ على المواطنة حقوقاً سياسية

يلتزم بموجبه الفرد اجتماعياً وقانونياً بالجمع بين الفردية والديمقراطية، والقانوني بين الأفراد، الذي 

القواعد ودفع الضرائب والمحافظة على أموال  وإتباعويكون الفرد مواطناً إذا ما التزم باحترام القانون 

ية الدولة وأداء الخدمة العسكرية والإسهام في نهضة المجتمع المحلي وتحسين نوعية الحياة السياس

أنها تمثل وضعية أو مكانة الفرد في المجتمع باعتباره مواطناً،  "كما تعرف على 21.والمدنية للدولة
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وبما يستتبع ذلك من تمتعه بمجموعة من الحقوق، والواجبات، والهويات التي تربط المواطنين بالدولة 

22".القومية التابعين لها  

اعية نمائية ذات طابع ارتقائي ثلاثة عناصر برزت ويمكن القول بأن المواطنة باعتبارها ظاهرة اجتم

على مدى عدة قرون من الزمن، فالجوانب والأبعاد المدنية للمواطنة التي برزت على السطح في 

حرية التعبير عن الرأي، : إنجلترا خلال القرن الثامن عشر تزود المواطنين بالحقوق الفردية، مثل

أما البعد السياسي للمواطنة الذي برز للمرة الأولى . م القانونوحق الملكية، والعدالة والمساواة أما

خلال القرن التاسع عشر فيمنح المواطنين كافة الفرص والإمكانيات اللازمة لممارسة السلطة السياسية 

وأما البعد الاجتماعي للمواطنة الذي . المتاحة لهم، من خلال المشاركة في العملية السياسية في المجتمع

مرة الأولى خلال القرن العشرين فيزود المواطنين بكافة الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات ظهر لل

الرفاهية اللازمة لهم، للمشاركة بشكل كامل في مجتمعاتهم الثقافية، فضلاً عن المشاركة في ثقافاتهم 

23.المدنية الوطنية  

يفرضها انتماء الفرد إلى مجتمع معين  التي واجباتالالحقوق وبحدد يتمفهوم المواطنة  وعليه فإن

في مكان محدد، كما أنها ترتبط بشعور الفرد نحو مجتمعه ووطنه واعتزازه بالانتماء إليه، واستعداده 

للتضحية من أجله وإقباله طواعية على المشاركة في أنشطة وإجراءات وأعمال تستهدف المصلحة 

في حق المشاركة في النشاطات السياسية والاقتصادية وقد ارتبط المفهوم تاريخياً بالتطور . العامة

ولذلك هناك خمسة جوانب رئيسة . والاجتماعية بفاعلية ومسؤولية، فضلاً عن المساواة أمام القانون

:للمواطنة تتمثل  

  .في الأمانة نحو الناس الذين يشاركونه الانتماء إلى نفس الوطن 

.بمن يعيش ضمن نطاق الوطنوالشعور الداخلي بوجوب الاهتمام  والإخلاص  

والاحترام الذي يبدي فيه الفرد سماحاً لآراء الآخرين ووجهات نظرهم وإن لم تتفق مع وجهة نظره  

.ورأيه الخاص  
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23    GRÁINNEMcKeever, Citizenship  and  Social Exclusion; The Re‐Integration of Political Ex‐Prisoners  in 
Northern Ireland . The British Journal of Criminology. London: May. Vol. 47, Iss. 3,2007p 424‐425>. 



.علاوة على تقبل القوانين والأعراف السائدة   

نحو  وأخيراً المسؤولية التي يتحمل بموجبها الفرد مسؤولية فردية نحو نفسه، ومسؤولية اجتماعية 

24.المجتمع تؤدي إلى نموه  

فهل الحراك العربي هو نتيجة لعدم توافق القيم مع الأنظمة السياسية أم هو التفطن المفاجئ لحقوق 

  المواطنة ؟

 

أعتقد ومن وجهة نظر خاصة ،وهي مجرد رأي ،أن ما حدث هو الرغبة الجوانية في التغيير 

انتقال المجتمع بإرادته من حالة اجتماعية محددة "التغيير بأنه  ولذلك ف. كماذكرت في بداية المقال

25. إلى حالة أخرى أكثر تطوراً  

مجمل التحولات التي تتعرض لها البنى السياسية في إلى   مفهوم التغيير السياسي ويشير

 الانتقالكما يقصد به  ، مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو دول عدة 

ديمقراطيإلى وضع  استبدادي ديمقراطي غيرمن وضع   

فظ التغير السياسي لغة لشير يو ، بنوع من الشمولية والاتساعمفهوم التغيير السياسي يتسم و

التغير السياسي السلمي قد يطلق عليه . إلى التحول، أو النقل من مكان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى

ره مرادفا للتغيير الدستوري في القيادة أو لإعادة بناء التأثير السياسي ويمكن اعتبا) إصلاح(مصطلح 

.داخل المجتمع  

: 26ويأتي التغيير السياسي استجابة لعدة عوامل  

                                                            
24   Gary  Hopkins,  Teaching  Citizenship’s  Five  Themes  1997,  On‐  Line  http://www.education‐
world.com/a_curr/curr008.shtml 
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الرأي العام أو مطالب الأفراد من النظام السياسي ، هذه المطالبة تتحول في كثير من . 1

.وجماعات المصالح والضغط  الأحيان إلى مخرجات إذا لم يتم تبنيها من الأحزاب  

تغيير في نفوذ وقوة بعض الحركات والأحزاب بما يعنيه تحول الأهداف الحزبية أو . 2

.الخاصة من إطار الحزب إلى إطار الدولة   

تداول السلطات في الحالات الديمقراطية أو إعادة توزيع الأدوار في حالات أخرى . 3

.كالنقابات   

ضغوط ومطالبة خارجية من قبل دول أو منظمات وتكون هذه الضغوط بعدة أشكال  .4

.سياسية واقتصادية وعسكرية   

تحولات خارجية في الوسط الإقليمي أو في طبيعة التوازنات الدولية قد تؤثر في إعادة  .5

.اسة الدولية صياغة السياسات الداخلية والخارجية في إطار التعامل مع المدخلات الجديدة في السي  

ويعتبر تحديد القادة والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين لنوع التغير يمثل الأولوية الأولى  في 

.العملية التغيرية ، ويلي ذلك تحديد المسار الذي يجب أن يسلكه المجتمع لتحقيق التغيير الشامل   

27:وهنالك نوعين من التغيير    

ويمتد ليشمل جميع مناحي النظم يبدأ بتغيير القيادة الدكتاتورية : التغيير الشامل العميق ) 1( 

ومن ثم فإن تغيير ،  الخ...الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتشريعية والقضائية والدينية، 

القيادة الديكتاتورية أو المتعسفة أو النجاح في تغيير أنماط تفكيرها بما يتناسب مع صالح الدولة أو 

ؤسسة لا يمثل الهدف النهائي للراغبين في إحداث التغييرات، ولكنه يمثل الخطوة الأولى الفعالة نحو الم

هو  فتغيير القيادة. التحولات النوعية الكبرى التي تقفز بالدولة أو المؤسسات قفزة هائلة إلى الأمام

.ائي خطوة نحو التغيير الشامل، وليس هو الهدف النه  

يتناول فقط جزئية من الجزئيات، كالتغييرات التي تتناول الإصلاح و: التغيير الجزئي ) 2(

الاقتصادي أو الدستوري أو العسكري، أو غيرها من التغييرات التي تمس جانباً من الوضع العام 
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للمجتمع وتترك الجوانب الأخرى إما لكون الجوانب الأخرى لا تحتاج إلى تعديل أو لعدم توفر 

.يملي على المجتمع وقيادته التحرك في اتجاه محددالمشروع المحلي الذي   

 وفي الأخير لابد من الوصول إلى التأثيرات العامة للثورات العربية

رات تلك المتغي :العامة للثورات العربية في العموم، هي الانعكاساتويقصد بالتأثيرات أو 

وكانت نتيجة مباشرة  ،الثورات الملموسة والواضحة والقابلة للملاحظة والرصد، والتي طرأت بعد فعل

لت في وحركات الإسلام السياسي، وتمثّ ،لها، وانعكست على الشعوب وردود فعل الأنظمة السياسية

الاقتصاديةرات التي طرأت على الأنساق سلوك أو مواقف وبرامج عمل، وكذلك مختلف التغي 

.التي شهدتها المنطقةاء فعل الثورات والثقافية في الوطن العربي، جر والاجتماعية  

  28:ويمكننا استخلاص بعض النتائج 

سقاط أنظمة الحكم في كل من تونس ومصر وليبيا ، هذا إنجحت ثورات الربيع العربي في 

ى خلق علاقات جديدة ستلقي بظلالها على العلاقات الدولية لهذه البلدان مع دول لالوضع سيؤدي إ

.بية خرى في المجال الإقليمي أو الدول الغرأ  

فدول الربيع العربي كانت لها علاقات خاصة مع الغرب خاصة الولايات المتحدة ، إضافة إلى 

علاقة كل من مصر وتونس بإسرائيل ، فمصر كانت لها علاقات دبلوماسية ودية مع تل أبيب بسبب 

 1979ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في مارس  1978اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 

، كما أن تونس أيضاً قامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى فتح 

.مكاتب اتصال بين البلدين   

ن ووفقاً لهذه التغيرات التي أحدثتها ثورات الربيع العربي على المستوى الداخلي ، سوف يكو

هنالك تغيير للعلاقات الدولية التي تربط دول الربيع العربي ، وبالتالي يكون هنالك سياسات خارجية 

.جديدة تتماشي وتتوافق مع المصلحة الوطنية   

.كما أن القضية الفلسطينية تأثرت كثيرا بالحراك العربي في كل هذه الدول  
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.جامعة فلاديلفياوالفنون  28  



 لا الشعوب إرادة وان طال، وان قصير الاستبداد عمر أن الفلسطينيين يقين في الثورة بعد استقر حيث 

 وللرجال، للنساء ملحا مطلبا مضى وقت أي من أكثر أصبح الحرية سبيل في الموت وان الحديد، يثنيها

 العربي الشعب ويزيد وتقهقرا ارتباكا الاحتلال يزيد أمر وهو السواء، حد على وللشيوخ للشباب

 29.ةوتضحي وجرأة إقداما الفلسطيني

 لم انه يشعرون جعلهم الفلسطينيين نفوس في العرب ثورات بعد سرى الايجابية بالغيرة إحساس ثمة 

 واليمنيون والليبيون والمصريون التونسيون حققه ما وان صبروا، مما أطول يصبروا أن عليهم يعد

 في نشك ولا .سوادها نقاط بتعدد أخيرا تداعت لمسيرة ونهاية للإرادة نتيجة هو ما بقدر معجزة ليس

 لان الأوان آن .قوية شحنات من فيه بما  اللاجئين معاناة عمر سيقصر الايجابي الإحساس هذا أن

 .يكلّ والى فعلا أكثر فعل والى أقوى قوة إلى تتحول

 استطاعوا الذين وان القضية، تهمهم الذين الوحيدين ليسوا إنهم من الفلسطينيين أذهان في مستقرا بات 

 حرية تحقيق في جهدهم بكل يساهموا أن قبل يتراجعوا لن وليبيا ومصر تونس بطغاة يطيحوا أن

 .فلسطين
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